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يعقوب الشارونى 
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تا عاقش عاق 


تركناه يعيش فى سلام 

عندما سافرٌ أهلُ البيت ؛ وغابوا غيبة طويلة : بنى أحدُ طيور 
" عصفور الجنة " المشهورٌ بالذكاء . عَشَّهُ فوق سلك من أسلاك 
الكهرباء . 

ولما عاد السكان ؛ تبينوا أن وحود العشّ على الأسلاك قد أتلف 
الغلاف الذى يُحيط بتلك الأسلاك : فانقطح وصولُ التيار الكهربائى 
إلى المصابيح . فأسرعوا بإزالة العشّ. ووضعوا شريطا لاصقا حول 
الجزء التالف من السلك . 

لكنْ سرعان ما بنى الطائرٌ عشَّهُ فى نفس المكان مرة ثانية . ثم 
الثة : وفى كل مرةٍ يُزِيلٌ السكان العش . حتى لا ينقطم نيار الكهرباء 
عن البيت . 

وأخيرًا وحدوا الإضاءة قد انتظمّت ) فظنوا أن الطائر قد رحل 
عن الدار . لكنْ كم كانت دهشتهم كبيرة . عندّما وجدوا الطائر قد 
أقام من الطين أنبوبًا دقيقا حول السلك الكهربى ؛ يُشبهُ الشريط 
اللاصق الذى كان أهل البيت يضعونة بعد إزالة العش فى كل مرة . 
لم ببى عشّه فوق هذا الأنبوب . 

قال صاحب البيت : "لقد اضْطْرِرْنا أن نترة الطائرٌ يعيش معنا 
في سلام , لأنه وإن كان يعمل من أجل مصلحته الخاصة ؛ فقد راعى 
فى نفس الوقت مصلحة أصحاب البيت !! " 
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ذهب أحد الأمراء يطلب العلم عند ابن الميثم . وهو من أكبر 
علماء العرب فى الرياضيات والطبيعيات والطبّ والفلسفة . فقال ابن 
الهيثيم للأمير : 

" أَعلَمُكَ على شرط أن تدفع لى كل شهرٍ مائة دينار . " 

فقبل الأميّر؛ وأقامٌ عند ابن الهيثم ثلاث سنوات يتلقى عنه 


العلم. 

فلمًا عزم الأميرٌ على العودة إلى بلده ؛ قال له ابن الهيثم : 

" خذ كل أموائت التى دفغتها لى ؛ فلا حاجة لى بها . وإنما قد 
. جِرَبتك بهذه الأجرة . فلمًا رأيتك تُنفِقّ الأموال الكثيرة فى سبيل 
طلب العلم : بذلتْ مجهودى فى تعليمات وإرشادلة . " 


أنيابك هى التى تقول 
نظر قط الى فأر يمشى علبى حائط الغرفة قريبا من سقفها : فقال 
بصوت يسمه الفأرٌ: " يا مسكينٌ ! أخقى أن تسقط من ذلك المكان 
العالى فتموت ! " 
فأحَابَهُ الفأرٌ: " ليس قلبْكَ هو الدى يقول هذا الكلامَ الناعم . 
إنّما تقولة أنياات الّتى ترد أن تعلحن عظامى » فاتركنى واذهب 
عنّى برقة قلبات ؛ فأنا لا أحتاج لمثلك لكى يحمل همّى ! " 


من أقوى نقطة فيها 


يحتدي أن مدية كانتت تتامين فى إحددى سناد النوية 
لذلك لم يتمكن أ عدو من الاستيلاء على تلك القلعة ؛ إلا مرةً. 
و | 

كانت تلك القلعة نَطِل من أحدٍ جوانبها على البحر ؛ وكات 
هناك صخورٌ هائلة وعالية تحمى القلعة من تلك الناحية . 

وفى إخدى المرات . كان الأعداء يهاحمون المدينة :نه 
حامية القلعة أن الصخورٌ القائمة ناحية البحر تكفى لحمايتها ؛ فلم 
يضعوا حْرَاسًا عند تلك الناحية ؛ ووجَّهوا كل عنايتهم إلى بقية 
اران 

وفى أحد أيام المعركة . تسلقت فرقة صغيرةٌ من الأعداء تلك 
الصخور الرهيبة ؛ مُحتمِيّة بالضباب الذى ينتشرٌ عند الفجر . فلم 
يلحظها أحد . 

واستطاقت الفرقة الصغيرة أن تفتح أبواب القلعة . واضطرّت 
الحامية إلى التسليم : بعد أن استطاع العدوٍ أن يستولى على القلعة 
من أقوى نقطة فيها . لكن لم يفكرْ أحدٌ فى حمايتها !! 


بج 


فانضمت ا 
وفى أحد الأيام : أمسك الراعى البقرة ؛ وبدأ يُقيّدُها بالحبال . 
فأخذت تصيح وتحاول التخلص منه : فقالّت الخراف للبقرة : 


"ضر" الأ يختفرة ؛ فحينما يتيد كم رسفي ؛ فانه اي 
صوفكم .. ولكنه عندما يفعل ذلك معى : فهو لا يريد غير لحمى .. 
وكان يحب أن أفهم هذا منذ البداية ؛ فلا أنضم إليكم . 


تجربة من قوق البرج 

ذات يوم ؛ حوالى سنة 11٠١‏ . فى مدينة بيزا بإيظاليا. احتمع 
عدد كبيرٌ من أساتذة وطلبة جامعة المدينة . حول البرج المائل 
المشهور ؛ وهم يضحكون ساخرين ويقولون : 

" اليوم سَنْشهدُ حكم الإعدام على أفكار جاليليو ‏ التى يعارض 
بها ما قالَهُ أرسطو الفيلسوف اليوناني العظي' . " 

ذلك أن أرسطو كان يقول إنه إذا سقط جسم يو 
خفيف فى نفس الوقت من نفس الارتفاع : فإن الجسم النقيل سقط 
أولاً. [ 


ومرِّتْ حوالى ٠٠٠١‏ سنة بغيرٍ أن يحاول أحدٌ من العلماء ‏ أن 
د يتأكن بها من صحة هذا القول ,فجاء جاليليوء 
العالم الإيطالى ]! لمشهور الذى عاش من سنة ١555‏ حش سنة ١7527‏ 
وقَرر أن يقوم عون ابا ماس فا و ادي 
ين مختلقيْنِ يمقطان فى لحظة واحدةٍ من ارتفاع واحدٍ ؛ فإنهما 
يصلان إلى الأرض فى وقتٍ واحد . 

وما إن بدأ جاليليو فى صعود سلالم البرج المشهور ليقوم 
بالتجربة ؛ وهو يحمل فى إحدى يِدَيْهِ ثقلا وزنْهُ عشرة أرطال . وفى 


اليد الأخرى ثقلاً ورنة رظل واحد : حتى بدأ المشاهدون يُطلقون 


3 صيحات الاستهزاء به . 


لكن اللحظة الحاسمة جاءت أخيرًا . عندما أسقط جاليليو 


1 التش الع » الزأيضتا صبحان لاسرا و00 


ا 1 الح تمان بر أحد إلا جاليليو إذ 


وصل الثقلان المختلفان الى الأرض فى لحظة واحدة . بعد أن قطعا 
المسافة من قمة البرج إلى سطح الأرض فى نفس الفترة الزمنية !! 


الميلادى الثّنى الهجرئ:. 

00 إذا بعبى مه قربًفيهاما: لم ١‏ 
يستطع إغلاقها . قندأً الماء يتدفق من فوهتها : فوحدته بنادينى 

/ قائلاً : 1 

"يا أبتى .. أذرك فاها .. غلنبى فوها .. لا طاقة لى بفيها . " 

فوالله . لقد جمح العربيّة فى ثلاثة . " 

قصدّ الأصميى أن الصّبِىّ جمع فى عبارته أحوال الإعراب 
الّلاثة : النْصب بالألف والرّفَ بالواو والجرّ بالياء . 


ساعدنى لأعبر الطريق 


وقف شيخ ينظرٌ معدا إبى حركة المرور السريعة فى ميدان 
التحرير بالقاهرة الا عن ]ا ا ل هلاسر خائيامن 
ذراعه . وقال : 
"يا ابنبى .. هل تتفل ا أعبر الشارع: فإن 
ليس على ما يرام هذه الأيام ." 
فضحات الفتى وقال : " طبعا يا عمّى . " 
وأخذن بذارع الشيخ . وقادَهُ بأمان « من رصيفس إلى لى رصيفي 
وكلت ؛ أعرف الشيخ ؛ فأسرغت لألحق د وه كيم 
" لماذا هذا الخداع ! إنك تعبرٌ هذا الميدان وحدَّك كل يوم 


أجاب الشيخ مُتهَللاً : "سأشرح للك لماذا فلت هذا . لقد ربت 

هذا الفتى : وهو جارى فى السكن . وأنا أعرف أنه شديد التأثر من 

أجل " كمه " الخالى : بسب حادث وقع له أخيرًا . وكأنه فقد ثقته 

بنفسه . وقد استردٌ هذه الثقة عندما عاوننى على عبور الشارع . 

0 وأعتقد أنه لن يفقت ثقتهُ بنفسه مرة أخرى ؛ من الآنّ وإلى نهاية 
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وبعد قليل : خرج يسألُ الزوج الذى كان يجلس بالقري 1111 
الباب ينتظرٌ فى قلق . قال له : " هل عندكم شاكوش ؟." ا 
وبسرعة أحضر العمدة الشاكوش ؛ وأعطاه للطبيب . ؛ 
وبعدَ دقائق . خرج الطبيب ثانية . وقال : " هل عندكم 
كماشة 9" 
فانزعج العمدة . وقال فى قلق : " بربّكَ يا سيّدى الطبيب . 
أنلنتى ماذا عنة روح ." 
وفى تدوء اجاقة العطيبي+" لشن أعرها + إثنى حاو في 
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ا بعض لصص هذه المجموعة تم اختيارها وإغادة صياغتها : 


من الأدب الشسي . والعربى القديم ‏ والعالمى , 


